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ظلال قاتمـة ألقـى بهـا انتشـار فـيروس كورونـا علـى الاقتصـاد العـالمي بصـفة عامـة والصـيني علـى وجـه
الخصوص، حيث أجبرت مئات الشركات العالمية على وقف أنشطتها في المناطق التي ثبت احتضانها
للفــيروس، وعلــى رأســها مدينــة ووهــان الــتي تضــم  مليــون شخــص وتعرضــت للعــزل التــام في

محاولة لإبطاء تقدم الوباء الذي بات خطرًا يهدد الجميع.

ير له قال إن الانتشار السريع للفيروس تسبب في إحداث حالة من موقع بلومبيرغ الأمريكي في تقر
الشلل التام لمنظومة السفر والأعمال في الصين، لافتًا إلى أن مدينة ووهان – الذي تم عزلها – تعد
مركزًا مهمًا بالنسبة للشركات العالمية، إذ تقع فيها نحو خمسمئة منشأة، وتحتل المركز  من بين

نحو ألفي مدينة بالصين تضم مصانع ومرافق أخرى.

ونتيجـــة للمخاوف الـــتي ســـيطرت علـــى أجـــواء الاقتصـــاد العـــالمي، لجأت بعـــض الشركـــات إلى وقـــف
نشاطهـا في الصين، علـى رأسـها شركـات صـناعة السـيارات ومنهـا الشركـة الفرنسـية لصـناعة سـيارات
“بيجو” التي قالت في بيان لها في  من يناير الماضي، إنها ستجلي موظفيها الأجانب وعائلاتهم من

منطقة ووهان، موضحة في بيان أن  شخصًا سيغادرون المدينة، بحسب الموقع الأمريكي.

يــره الــذي نشرتــه مجلــة “ذا ويــك” الأمريكيــة – المحلــل الاقتصــادي الأمريــكي وليــام غــريتن – في تقر
أوضـح أن التـأثير التجـاري لفـيروس كورونـا أصـبح وخيمًـا بشكـل متزايـد الأيـام الأخـيرة، حيـث أوقفـت
يـة في الصين، فيمـا توقـع محللـون أن تفـشي المـرض يمكـن أن يمثـل الشركـات الكـبرى عملياتهـا التجار
“حدث البجعة السوداء” وهو مصطلح يستخدم لوصف حدث غير متوقع له عواقب وخيمة وغير
متوقعة على الاقتصاد العالمي، في ظل حالة القلق التي باتت تخيم على معظم الشركات في جميع

أنحاء العالم.

لكن ربما يصح هنا التذكير بالقول السائر لأبي الطيب “مصائب قوم عند قوم فوائد”.. ففي الوقت
الـذي تغلـق فيـه العديـد مـن الشركـات العالميـة لا سـيما المتخصـصة في صـناعة السـيارات مصانعهـا في
الصين ربمـا ينعكـس ذلـك علـى ذات الصـناعة في دول أخـرى كـالمغرب علـى سبيـل المثـال، الـذي يتميز

بمكانة مرموقة في خريطة صناعة السيارات في العالم.

من الطبيعي أن تبحث شركات صناعة السيارات التي أجبرت على غلق مصانعها في ووهان مؤقتًا
عن بديل آخر لتعويض حجم النقص في معدلات الإنتاج، لا سيما إن علمنا أنه في تلك المدينة فقط
تنتج شركات صناعة السيارات . مليون سيارة سنويًا بنسبة % من إجمالي الإنتاج الصيني من
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السيارات.

أحــاديث عديــدة تــدور في الأوســاط عــن إمكانيــة اســتفادة صــناعة الســيارات في المغــرب مــن وراء هــذه
الأزمة الوبائية التي تضرب الاقتصاد في مقتل، وهنا سؤال يفرض نفسه: هل يصبح المغرب البديل

لتلك الشركات خاصة أنها تملك مصانع في العديد من المدن المغربية؟

على مدار السنوات الثمانية الأخيرة قفزت معدلات إنتاج السيارات في
  % المغرب بنسب فاقت

يقيًا الأول إفر
خلال السـنوات الأخـيرة اسـتطاع المغـرب تصـدر القائمـة الإفريقيـة في معـدلات إنتـاج السـيارات، حيـث
رفع حجم الإنتاج خلال العامين الماضيين إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وعلى مدار السنوات
الثمانية الأخيرة قفزت معدلات الإنتاج بنسب فاقت %، إذ انتقل الإنتاج من  ألف سيارة
ينو طنجة قبل سنوات من طرف سنة  إلى قرابة  ألف سيارة  بعد افتتاح مصنع ر

المجموعة الصناعية الفرنسية.

سـاهمت تلـك المعـدلات المرتفعـة في الإنتـاج في رفـع حجـم صـادرات المغـرب الخاصـة بقطـاع السـيارات
ــار درهــم (. مليــار دولار)، فيمــا بنســبة % خلال الفــترة نفســها، إذ اســتقر في حــدود  ملي
يطمح مهنيو قطاع السيارات في المملكة إلى رفع صادراتهم إلى  مليار درهم (. مليار دولار)
سنة ، ثم  مليار درهم ( مليار دولار) في ، ويراهنون على صادرات مصنع بوجو

ستروين بالمنطقة الصناعية في القنيطرة لبلوغ هذا الهدف.

المغاربـة يعولـون علـى المصـنع الجديـد الـذي دشنتـه مجموعـة “بي إس إي بوجـو- سـيتروين” بالمنطقـة
الصناعية في القنيطرة مضاعفة معدل اندماج قطاع صناعة السيارات بالمغرب لينتقل من % إلى

%، وخلق  منصب شغل مباشر و ألف منصب شغل غير مباشر.

تمتلك بعض تلك الشركات العالمية مصانع عملاقة خاصة بها في المغرب، حيث
ينو مصنعين في طنجة والدار البيضاء تمتلك شركة ر

يذكر أن المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات خصصت استثمارات قدرت بـ مليارات درهم، يمكنها
من تخصيص جزء من الإنتاج للتصدير، ذلك المتعلق بمكونات وأجزاء السيارات، وذلك بحجم مليار

يورو سنويًا، إضافة إلى إحداث وحدة للبحث والتنمية تشغل  مهندس وتقني عالي المستوى.
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يادة صناعة السيارات إفريقيًا، تشير الإحصاءات إلى أن المغرب يعد خامس مصدر لتصدير وبجانب ر
السيارات إلى الاتحاد الأوروبي، وتبلغ حجم مبيعاته سنويًا قرابة  مليار درهم (. مليار دولار)
يــادة خلال الســنوات القادمــة بعــد افتتــاح عــدد جديــد مــن المصــانع في بعــض وهــو الرقــم المرجــح للز

المناطق.

وتحتل صناعة السيارات صدارة الصادرات المغربية منذ  وحتى اليوم، وقد مثلت بما نسبته
24,4% من مجموع تلك الصادرات سنة  متقدمة على قطاعي الزراعة والفوسفات، الأمر

الذي يجعلها واحدة من أبرز مرتكزات الاقتصاد الوطني المغربي خلال السنوات الأخيرة.

كورونا وإنعاش السوق المغربية
بعـــــد وقـــــف نشاطـــــات كبريـــــات شركـــــات صـــــناعة الســـــيارات في العـــــالم، العاملـــــة في الصين، وفي
ينـو، بـات المغـرب الوجهـة الأقـرب لتلـك مقـدمتها جنرال موتـورز وهونـدا وبيجـو ونيسـان وسترويـن ور
الشركات لاستئناف نشاطها مرة أخرى، خاصة أن الكثير من تلك الشركات تقود صناعة السيارات في

المملكة.

ينو وتمتلك بعض تلك الشركات العالمية مصانع عملاقة خاصة بها في المغرب، حيث تمتلك شركة ر
مصـنعين في طنجـة والـدار البيضـاء، فيمـا تمتلـك بيجـو مصـنعًا في مدينـة القنيطـرة بتكلفـة اسـتثمارية
 مليون يورو، هذا بجانب احتضان المغرب لأكبر مصنع لإنتاج السيارات في إفريقيا بطاقة إنتاجية
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 ألف سيارة سنويًا.

يذكر أنه في يونيو  افتتحت مجموعة “بي إس إيه – بيجو سيتروان” الفرنسية، مصنعًا جديدًا
للسـيارات في المغـرب تقـدر طـاقته الإنتاجيـة بــ ألـف سـيارة، وتطمـح المجموعـة إلى مضاعفـة حجـم
مبيعاتهـا في إفريقيـا والـشرق الأوسـط بحلـول ، مـع توقعـات بارتفـاع معـدلات الإنتـاج مسـتقبلاً
 ألف سيارة، وينتظر أن يشغل المصنع الذي استغرق تشييده أربع سنوات، نحو  ليبلغ

شخص في مرحلة أولى.

وقد أطلق المغرب إستراتيجية صناعية للفترة ما بين  و تراهن على صناعة السيارات
والطيران، فيما تتوقع المملكة تحقيق المزيد من الريادة في صناعة السيارات على المستوى العالمي كما

نجحت في ذلك إفريقيًا وفي منطقة الشرق الأوسط.

رقم صعب في القطاع
كده بات المغرب رقمًا صعبًا في صناعة السيارات، ليس في إفريقيا وحدها بل في العالم أجمع، وهو ما أ
رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الذي لفت إلى أن بلاده تنتج سيارة كل دقيقة ونصف،
ــــــ مـــــن ديســـــمبر  أن ـــــان)، في ال ـــــواب (البرلم ـــــا في تصريحـــــات أمـــــام مجلـــــس الن مضيفً
المملكة تصنع حاليا ســيارة كهربائيــة قــال إنهــا “مغربيــة مئــة بالمئــة”، وســتخ إلى الأســواق في وقــت

قريب.

وأشار العثماني إلى أن “قطاع صناعة السيارات من أهم أقطاب مخطط التسريع الصناعي”، مؤكدًا
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أنه مكن المغرب من التموقع كـ”قطب صناعي جهوي في مجال صناعة السيارات وأجزائها”، موضحًا
. ألف سيارة في  مقابل ، ألف سيارة في  كثر من أن بلاده أنتجت أ

أمــا عــن عوائــد بيــع الســيارات المصــنعة مغربيًــا، أوضــح أن صــادرات قطــاع صــناعة الســيارات ارتفعــت
بصــورة كــبيرة مقارنــة بمــا كــانت عليــه في ، مبينًــا أن هــذا القطــاع وفّــر نحــو  ألــف وظيفــة
مباشرة إضافية ما بين عامي  و، ومن المرجح أن يصل الرقم إلى  ألف فرصة عمل

. خلال

ربما يعود انتشار فيروس كورونا في الصين بالنفع على صناعة السيارات في
المغرب رغم ما يحمله هذا الوباء من آثار كارثية على الاقتصاد العالمي

وفي دراســة جــاءت تحــت عنــوان “صــناعة الســيارات بــالمغرب: نحــو مصــادر جديــدة للنمــو” كشفــت
يــة الــدراسات والتوقعــات الماليــة، التابعــة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة وإصلاح الإدارة، أنــه مــن خلال مدير
المشاركة في تركيب البنيات التحتية التكنولوجية بالبلدان الإفريقية وإحداث شبكات البحث والابتكار،
يادتها التكنولوجية في ستخلق المملكة فضاءات للتعاون وتبادل الخبرات مع هذه البلدان وستبلور ر

المنطقة لفائدة صناعة السيارات.

الدراسة أوضحت أن المملكة تتمتع بالفعل بمكانة عالية التقنية و”واعدة جدًا” على مستوى مدينة
الدار البيضاء التي تحتل المرتبة الـ في العالم من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر القوي الذي يجذبه
قطاع صناعة السيارات، ما يجعلها على نفس مستوى مدينة برشلونة الإسبانية (منظمة التعاون

.( الاقتصادي والتنمية

وتتوقـع أن تعمـل المملكـة علـى الاسـتفادة مـن منصـاته المتاحـة والمخصـصة للابتكـار والبحـث والتطـوير
من أجل جذب شركات تصنيع المعدات الدولية الأخرى الأكثر تقدمًا من حيث الاستثمارات في البحث
والتطوير، مثل فولكس فاغن وتويوتا وجنرال موتورز وفورد وديملر، التي تحتل المراتب الأولى ضمن

.( الاتحاد الأوروبي) مستثمرًا بقطاع السيارات في مجال البحث والتطوير  أفضل

ودعت الدراسة في توصياتها إلى الاستفادة من الاستثمار في الإنتاج بالدول النامية، مسجلة أنه من
شـــأن الاســـتثمارات الجديـــدة أن تـــدفع بصـــناعة الســـيارات الوطنيـــة لخلـــق فـــرص جديـــدة وجلـــب
تكنولوجيـات حديثـة وخـبرة في قطـاع السـيارات، كمـا أوصـت باغتنـام الفـرص الجديـدة الـتي تلـوح في

الأفق، وذلك فيما يتعلق بالتغيرات على مستوى الطلب الخارجي.

وهكـذا ربمـا يعـود انتشـار فـيروس كورونـا في الصين بـالنفع علـى صـناعة السـيارات في المغـرب رغـم مـا
يحملـــه هـــذا الوبـــاء مـــن آثـــار كارثيـــة علـــى الاقتصـــاد العالمي واقتصـــاد الـــشرق الأوســـط علـــى وجـــه
الخصـوص، الـذي يرتبـط بشكـل كـبير بالمنتجـات الصـينية الـتي بلا شـك تـأثرت ولا تـزال بتـداعيات هـذا

الفيروس الذي أجبر الكثير من الشركات والمصانع على غلق فروعها هناك.

https://www.2m.ma/ar/news/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-20200201/
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